
التصعيد الإسرائيلي.. ماذا ينتظر حلفاء تل
أبيب العرب؟

, أبريل  | كتبه صابر طنطاوي

كثر من مسار، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها اليومية بحق الشعب الفلسطيني على أ
بين قتـل وتنكيـل واعتقـال وتضييـق خنـاق علـى أداء الشعـائر الدينيـة في شهـر رمضـان المبـارك، وسـط
تحــذيرات إقليميــة ودوليــة مــن تفــاقم الوضــع وخروجــه عــن الســيطرة بعــدما تجــاوز كــل الخطوط

الحمراء.

كــثر مــن صــباح اليــوم اقتحــم المئــات مــن المســتوطنين باحــات المســجد الأقصى في القــدس المحتلــة (أ
 مســتوطن بحســب دائــرة الأوقــاف الإسلاميــة الفلســطينية)، تحــت حمايــة قــوات الاحتلال،
حيث أدوا طقوسًا وصلوات تلمودية وحلقات رقص وغناء صاخبة في المنطقة الشرقية من المسجد
ــاته الرئيســية، مقابــل منــع الفلســطينيين ممــن هــم دون ســن الأربعين مــن أداء الصلاة وعلــى بواب
يــر الأمــن القــومي إيتمــار بــن غفــير إلى تكثيــف الاقتحامــات خلال العــشر ودخــول المســجد، فيما دعــا وز

الأواخر من رمضان.

تـأتي تلـك الانتهاكـات الـتي تعكـس رغبـة ملحـة مـن رئيـس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو وحكـومته اليمينـة
المتطرفة بإشعال الموقف لصالح حسابات سياسية داخلية، في ظل رد فعل عربي باهت، لا يتناسب
مطلقًا مع حجم تلك الاعتداءات الوحشية المتكررة ليل نهار، فيما اكتفى حلفاء تل أبيب العرب وعلى
رأسهم القاهرة وأبو ظبي ببيانات الشجب والإدانة، ذرًا للرماد فى العيون، دون أي تحرك عملي قبل

انفجار المشهد.

قوات الاحتلال تنهال بالضرب على المعتكفين والمرابطين في المصلى القبلي
لإجبارهم على الخروج من #المسجد_الأقصى

pic.twitter.com/DR5iwe4udn

AJArabic) April 4, 2023@) قناة الجزيرة —
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إصرار على التصعيد
تقدم أعضاء من الكنيست وعلى رأسهم الليكودي المتطرف موشيه فيجلين، لصفوف المستوطنين
المقتحمين للمســجد الأقصى، مرتــدين ملابــس الكهنــوت الخاصــة، وتأمينهــم مــن قــوات الأمــن الــتي
يشــارك بعــض أفرادهــا في تلــك الصــلوات التلموديــة كمــا نقلــت بعــض الصــور والمقــاطع المنقولــة علــى

منصات التواصل الاجتماعي، يشير إلى خطة ممنهجة لإبقاء الوضع في دائرته الحمراء المشتعلة.

يــادة أعــداد المســتوطنين الــدعوات المتكــررة الصــادرة عــن متشــددين منتمين للصــهيوينة الدينيــة لز
 والاقتحامـــات للأقصى خلال أيـــام عيـــد الفصـــح الـــذي مـــن المقـــرر أن ينتهـــي بعـــد غـــد الأربعـــاء
أبريل/نيسان الحاليّ، في مقابل تشديد الخناق على الفلسطينيين وطردهم من المسجد ووضع قيود

مشددة على دخولهم، تنذر بمرحلة جديدة من التصعيد المتعمد.

هذه هو الحال في المسجد الأقصى والبلدة القديمة

قطعان المستوطنين يؤدون صلواتهم بأصوات مرتفعة مزعجة
يُحيط بهم الجنود لحمايتهم من الأمام والخلف ومن حولهم

أي عربي يسير بقربهم يُوقفونه ويفتشونه ويطلبون منه الأوراق الثبوتية

pic.twitter.com/5ckIs1zBd5 !! مشهد بسيط يلخص الحال هناك

MohmdNash) April 10, 2023@) محمد سعيد نشّوان #غرة —

الأمر لم يتوقف عند حاجز الاقتحامات المتكررة للمسجد وأداء الطقوس التلمودية بداخله وفي باحاته
واســـتفزاز الفلســـطينيين بتلـــك الممارســـات، فضلاً عـــن الاعتـــداءات المتكـــررة علـــى المصـــلين واعتقـــال
العشرات منهم، بل تجاوز ذلك إلى السماح للمستوطنين بتنظيم مسيرات داخل الضفة وخارجها في

تحد سافر لمشاعر الفلسطينيين ودفعهم دفعًا نحو الصدام والمواجهة.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم مسيرة للمستوطنين من حاجز زعترة جنوبي نابلس، باتجاه بؤرة “أفيتار”
الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا، تحت عنوان “أرض إسرائيل جميعها لنا.. عائدون”
ير المالية بتسلئيل بعد حصولها على ترخيص من الجيش الإسرائيلي، ومن المقرر أن يشارك فيها وز
كـثر مـن  عضـوًا بالكنيسـت، يـر الأمـن القـومي إيتمـار بـن غفـير، إلى جـانب وزراء وأ سـموتريتش، ووز

فيما خصص جيش الاحتلال كتيبة كاملة لتأمينها في مواجهة أي استهدافات فلسطينية.

وتشهـد الضفـة الغربيـة مـن بدايـة العـام الحـاليّ موجـات متصاعـدة مـن الانتهاكـات الإسرائيليـة، زادت
ـــي بالمســـجد الأقصى الأربعـــاء  أبريل/نيســـان وتيرتهـــا بعـــد اقتحـــام قـــوات الاحتلال المصـــلى القبل

الحاليّ والاعتداء على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقال مئات منهم.
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كثر من مسار، في الجنوب اللبناني وفي ذات السياق، فتحت حكومة الاحتلال جبهات المواجهة على أ
والجولان السوري، بجانب قطاع غزة، حيث قامت بقصف جوي ومدفعي وحشي على الجبهات
الثلاثة خلال الأيام الماضية بعد استهداف الداخل الإسرائيلي برشقات صاروخية من تلك الجبهات في
آن واحــد، بجــانب عمليــتي إطلاق نــار ودهــس في الضفــة و”إسرائيــل” في الســابع مــن الشهــر الحــاليّ،

أسفرتا عن  قتلى بينهم سائح إيطالي وإصابة  آخرين.

عاجل | الجيش الإسرائيلي: قواتنا تنفذ حاليًا عملية في مخيم عقبة جبر في
pic.twitter.com/AlpfooFRs6 أريحا

AJA_Egypt) April 10, 2023@) الجزيرة مصر —

تحذيرات من الانفجار
هذا التصعيد المتعمد قوبل بتحذيرات فلسطينية وإقليمية ودولية جراء ما يمكن أن يسفر عنه من
انفجــار للوضــع الــداخلي، حيــث حملــت حركــة المقاومــة الإسلاميــة حمــاس المجتمــع الــدولي المســؤولية
الكاملة عن تداعيات هذه الحرب العدوانية التي يقوم بها الاحتلال، معتبرة أنه ما زال يمارس أبشع
صور الإجرام والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني، فيما اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد
الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى هو اعتداء على كل عربي

ومسلم.

يـن مـن تفـاقم الوضـع بسـبب سـياسات وانضـم زعيـم المعارضـة الإسرائيليـة يـائير لبيـد إلى زمـرة المحذر
حكومـة نتنيـاهو التصـعيدية، حيـث شـدد علـى أن الحكومـة غـير مؤهلـة للتعامـل مـع الوضـع الأمـني
الراهن وتطوراته المستمرة، مطالبًا بتغيير بعض القيادات الأمنية الحاليّة التي كانت سببًا في انفجار
ير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير الذي وصفه “بالمه”، فيما وصف الحرم الموقف في إشارة إلى وز
القدسي خلال شهر رمضان بأنه المكان الأكثر انفجارًا في العالم، ولا يمكن أن يديره “مه تيك توك”،

على حد قوله.

وتتصاعد التحذيرات بالتزامن مع سخونة الوضع على الساحة الإقليمية حيث ربط البعض بين ما
يحـدث في الأقصى والسـيولة السياسـية والأمنيـة الـتي تشهـدها منطقـة الـشرق الأوسـط خلال الأيـام
القليلة الماضية، وهو ما ألمحت إليه صحيفة “نيويورك تايمز” بما نشرته بشأن إرسال الولايات المتحدة
يدا” الحاملة لصواريخ ذات رؤوس نووية موجهة إلى المنطقة بهدف ردع الغواصة “يو إس إس فلور
طهران بعدما كشف الجيش الأمريكي تحضير الحرس الثوري الإيراني هجمات بمسيرّات على سفن
يـة مدنيـة إسرائيليـة تبحـر في منطقـة الخليـج وبحـر العـرب، يـأتي ذلـك قبـل أيـام مـن تمركـز حاملـة تجار
ية، الطائرات الأمريكية “جو دبليو بوش” في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من السواحل السور
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يا من ميليشيات محسوبة على إيران. بعد الهجوم الذي تعرضت له قواعد أمريكية في سور

تزامــن إرســال الغواصــة وحاملــة الطــائرات الأمــريكيتين إلى الــشرق الأوســط مــع الوضــع الملتهــب في
الأقصى يشــيران إلى أن المنطقــة مقبلــة علــى مرحــل جديــدة مــن تصاعــد التــوتر، ليــس بين “إسرائيــل”
وفلسطين فقط، بل بين أمريكا (الحليف الأكبر للاحتلال) وإيران (التي تتخذ من القضية الفلسطينية
ساحــة نفــوذ لهــا)، وعليــه وبجــانب العوامــل الإقليميــة الأخــرى فــإن الوضــع بــات فــوق فوهــة بركــان،

ويتطلب التدخل العاجل لنزع فتيل الأزمة قبل تجاوزها للخطوط الحمراء وإشعال المنطقة بأسرها.

نذكر الأمة الإسلامية أن المسجد الأقصى المبارك ليس لأهل فلسطين فقط، هو
لكل مسلم حول العالم، وهو جزء من العقيدة الإسلامية، وأن الله سبحانه

وتعالى سيحاسب كل من يقصر بحق مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
pic.twitter.com/KSVDS5JmeA

DrEkrimasabri) April 6, 2023@) د.الشيخ عكرمة صبري —

ــــالشجب ــــل”.. الاكتفــــاء ب حلفــــاء “إسرائي
والتنديد

لم تفــارق ردود الفعــل في مجملهــا حــاجز الإدانــة والشجــب والتنديــد، ســواء كــانت إقليميــة أم أمميــة،
لتبقى الأمور في نطاقها الآمن بالنسبة لدولة الاحتلال التي ترتاح كثيرًا لهذا النوع من ردود الفعل التي
لم تفــارق الحنــاجر والبيانــات الإعلاميــة دون أي تحــرك عملــي أو الضغــط لإثنائهــا عــن جرائمهــا المرتكبــة

بحق الشعب الفلسطيني.

ومـع كـل انتهـاك تقـوم بـه قـوات الاحتلال بحـق الفلسـطينيين تتجـه الأنظـار في الغـالب إلى حلفـاء تـل
أبيب من العرب المطبعين، ممن يتمتعون بعلاقات حميمية دافئة مع حكومة نتنياهو، هؤلاء الحلفاء
الذين شمروا عن سواعدهم خلال قمتي العقبة وشرم الشيخ الأخيرتين لضمان أمن “إسرائيل” في
مواجهــة أي تصــعيد مــن المقاومــة خلال شهــر رمضــان، وتــوفير الغطــاء الســياسي للانتهاكــات الــتي
تمارسـها ميـدانيًا، لكنهـم وجـدوا اليـوم أنفسـهم في مـأزق حقيقـي بعـد ضرب الاحتلال بكل مخرجـات

القمتين عرض الحائط بالاستمرار في السياسات ذاتها وعدم تجميدها كما كان متفق عليه.

فعلى الجانب الأردني، اكتفت كالعادة عمّان ببيان شجب وإدانة، لكن في المقابل خ آلاف الأردنيين
في مسيرة شعبية الجمعة السابع من الشهر الحاليّ انطلقت من أمام المسجد الحسيني في العاصمة
الأردنيــة، مننــدة بالانتهاكــات ومؤازرتهــم للمــرابطين، مطــالبين حكومــة بلادهــم بإلغــاء كل المعاهــدات
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الموقعة مع دولة الاحتلال، ومستنكرين الصمت العربي إزاء العدوان على المصلين.

ومشــددين علــى أن “اكتفــاء الأنظمــة الرســمية العربيــة بالتنديــد والشجــب والاســتنكار يعكــس حالــة
الفشل والذل التي وصلت إليها الأمّة العربية وحكوماتها أمام حكومة نتنياهو الأشد تطرفًا بتاريخ

الكيان الصهيوني”.

الأمر لم يختلف كثيرًا على الجانب المصري، حيث أعربت الخارجية المصرية على لسان المتحدث باسمها
أحمد أبو زيد عن “قلق مصر البالغ نتيجة التصعيد المتسا والخطير الذي تشهده المنطقة على مدار
الــ ساعـة الماضيـة، علـى إثـر اقتحـام القـوات الإسرائيليـة للمسـجد الأقصى واعتـدائها علـى المصـلين
والمعتكفين، وإطلاق صـواريخ تجـاه إسرائيـل وتـوجيه ضربـات إسرائيليـة لمنـاطق في قطـاع غـزة وجنـوب
ــا جميــع الأطــراف بـــ”ممارسة أقصى درجــات ضبــط النفــس، والتجــاوب مــع الجهــود لبنــان”، مطالبً

المبذولة للتهدئة وحقن الدماء وحماية الأرواح”.

هذا السلام الذي من أجله تم التطبيع !
pic.twitter.com/xoDPb6qNSp الاقصي_يستغيث#

NasserAwadQ) April 5, 2023@) ناصر بن عوض القرني —

إماراتيًا.. دعت أبو ظبي تل أبيب إلى “وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر”، معربة عن
إدانــة الدولــة للاقتحامــات علــى المســجد والاعتــداء علــى المصــلين، مجــددة “موقــف الإمــارات الثــابت
ية فيه”، كما بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزاز
شــددت علــى أهميــة “دعــم كــل الجهــود الإقليميــة والدوليــة المبذولــة لــدفع عمليــة السلام في الــشرق

الأوسط قدمًا”.

ير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو الهجوم الإسرائيلي على القدس، مضيفًا من جانبه أدان وز
خلال مـؤتمر صـحافي مشـترك عقـده الجمعـة، مـع نظـيره الـروسي سيرغـي لافـروف في العاصـمة أنقـرة
“أديـن الهجـوم الإسرائيلـي الـذي ينتهـك حرمـة المسـجد الأقصى في شهـر رمضـان ووضعـه التـاريخي”،
مضيفًا “لا يمكن قبول المعاملة غير الإنسانية للشرطة الإسرائيلية تجاه المعكتفين في المسجد الأقصى”.

يارته الماضية ير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عند ز أوغلو ذكرّ خلال المؤتمر الصحفي بتعهدات وز
لأنقــرة بالحفــاظ علــى وضــع المســجد الأقصى، وتــابع: “تركيــا بــدأت حــوارًا جديــدًا مــع إسرائيــل، ولكــن
ليعلم الجميع، وفي مقدمتهم إسرائيل، لا يمكن أن يكون هذا مقابل القضية الفلسطينية، فالمسجد

الأقصى والقدس خط أحمر بالنسبة لنا دائما، وفي هذه المسائل لا يمكننا المساومة أبدًا”.

اللافت هنا أن معظم ردود الفعل الصادرة عن حلفاء “إسرائيل” في المنطقة اكتفت بالبيانات، حتى
لو كان بعضها شديد اللهجة كما هو الحال التركي، لكنها في النهاية خلت تمامًا من أي تحرك رسمي
لوقف تلك الاعتداءات وممارسة الضغط على تل أبيب كما حدث في المرات السابقة حين كان قطاع
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غزة وتل أبيب ساحة كبيرة لاستقبال مسؤولي الاستخبارات والدبلوماسية من العديد من الدول من
أجل التوصل إلى اتفاق عاجل لمنع الانفجار.

يتحــرك نتنيــاهو في مســاره التصــعيدي مــدفوعًا بعــاملين رئيســيين: الأول يتعلــق بالاحتقــان الشعــبي
الداخلي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة بسبب التعديلات القضائية المزعومة، وهو الاحتقان الذي
لم يتوقــف حــتى بعــد التصــعيد الأخــير بحــق الفلســطينيين، الثــاني: الضغــوط الــتي تمارســها الصــهيونية
الدينية وأعضاء اليمين المتطرف داخل الحكومة، مع الوضع في الاعتبار حالة الطمأنينة التي يحياها
يـن – المغـرب إزاء ردود الفعـل العربيـة منـذ اتفـاق أبراهـام الموقـع مـع الربـاعي العـربي (الإمـارات – البحر
– السودان) وحالة الميوعة التي باتت عليها القضية الفلسطينية على قائمة أولويات معظم الأنظمة

العربية.

وفي المقابــل تحــولت رؤيــة العديــد مــن الأنظمــة العربيــة – خاصــة المطبعــة مــع الاحتلال – إلى القضيــة
الفلسطينية من قضية وجود ضاربة بجذورها في عمق مرتكزات السياسة العربية، إلى ورقة ضغط
يتـم توظيفهـا لتحقيـق مكاسـب بين الحين والآخـر، وهـو مـا أضعفهـا كثـيرًا خلال الآونـة الأخـيرة، وكـان
لذلـك تـداعيات عـدة علـى رأسـها إحيـاء المقاومـة الفرديـة مـرة أخـرى بعيـدًا عـن التنظيمـات والسـلطة

أصحاب المواءمات والحسابات السياسية الخاصة.

ماذا ينتظر حلفاء “إسرائيل” العرب من أجل التحرك لإنقاذ الموقف قبل خروجه عن السيطرة؟ ولماذا
هـذا الصـمت المخزي؟ أسـئلة عـدة تفـرض نفسـها علـى ألسـنة الشـا العـربي دون إجابـات مقنعـة أو
شافيــة، في الــوقت الــذي وجــه فيــه آخــرون الاتهــام لتلــك الحكومــات بأنهــا تــدعم حكومــة نتنيــاهو
بالصــمت لتحقيــق أهــدافها في إشغــال الــرأي العــام الإسرائيلــي بالتصــعيد مــع الفلســطينيين وغــض
الطرف عن الغضب الشعبي المتفاقم، وأن تلك الكيانات لن تتحرك إلا في حالتين، الأولى: حين يواجه
نتنياهو مأزقًا خطيرًا أمام المقاومة يتطلب التدخل لإنقاذه عاجلاً، الثانية: تعقيد المشهد بشكل يجعل

منه ورقة ضغط قوية بأيدي الأنظمة يمكن من خلالها تحقيق مكاسب عدة.
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